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   : ملخص

 ســــقوط عنهــــا نــــتج المشــــاكل و الأزمــــات مــــن الكثــــير الأخــــير القــــرن في الإســــلامي الفكــــر عــــاش 

 وشـــــــريعة عقيــــــدة بــــــين الفوضــــــى مــــــن حالــــــة في المســــــلم دخــــــلو  ،الإســــــلامية للأمــــــة حضــــــاري،  وايــــــار

مــــادي، فظهــــر علــــى إثرهــــا تيــــارات فكريــــة مختلفــــة التوجهــــات لتقــــديم حــــل لهــــذه الأزمــــة،  مجتمــــعو  سماويــــة،

ومالـــــك بـــــن نـــــبي مـــــن أبـــــرز المفكـــــرين الـــــذين قـــــدموا مشـــــروعا حضـــــاريا للأمـــــة الإســـــلامية أراد مـــــن خلالـــــه 

طـــــرح بـــــديل فكـــــري لتحقيـــــق النهضـــــة، فانتقـــــد مشـــــاريع إحيـــــاء العـــــالم الحضـــــاري الإســـــلامي مـــــن خـــــلال 

ـــــثلاث وهـــــي  الاســـــتعانة بأفكـــــار ـــــالعوالم ال ـــــة ب ـــــه المعروف ـــــة مقتبســـــة مـــــن حضـــــارة أخـــــرى، ونحـــــت نظريت قاتل

الجمـــــع بـــــين عـــــالم الأفكـــــار و عـــــالم الأشـــــخاص و عـــــالم الأشـــــياء كنظـــــام فكـــــري متـــــوازن يؤســـــس لحداثـــــة 

  . إسلامية معاصرة

مالـــــــك بـــــــن نـــــــبي، عـــــــالم الأفكـــــــار، عـــــــالم الأشـــــــياء، عـــــــالم الأشـــــــخاص، النهضـــــــة  : كلمـــــــات مفتاحيـــــــة

  .الحضارية
     

Abstract:   
 Islamic thought in the last century has lived through a lot of 

crises and problems that have resulted in the fall and collapse of 
civilization and The Muslim has entered a state of disarray between 
a faith and divine law and a physical therefore Different intellectual 
currents emerged to provide a solution to this crisis, and Malik Ben 
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Nabi is one of the most prominent thinkers   who presented an urban 
project to the Islamic Ummah and an intellectual alternative He 
criticized projects to revive the Muslim civilizational world by using 
lethal ideas from another civilization and His theory, known as the 
Three Worlds, is to combine the world of ideas, the world of people, 
and the world of things as a renaissance alternative to modern 
Islamic modernity.   

 

Keywords:  Malik ibn nabi ; world of ideas;world of things; the 

world of people; rebuilding civilization. 
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  : مقدمة .1

 مـــــن حالـــــة في المســـــلم دخـــــل في ظـــــل الأزمـــــات و المشـــــاكل الـــــتي يعـــــاني منهـــــا اتمـــــع الإســـــلامي 

 مختلفـــــــة فكريـــــــة تيـــــــارات إثرهـــــــا علـــــــى فظهـــــــر مـــــــادي، ومجتمـــــــع سماويـــــــة، وشـــــــريعة عقيـــــــدة بـــــــين الفوضـــــــى

حيـــــــث أن كـــــــل رأى الحـــــــل مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــره فكـــــــان مـــــــنهم  الأزمـــــــة، لهـــــــذه حـــــــل لتقـــــــديم التوجهـــــــات

ـــــى  ـــــة الحـــــداثيين معتمـــــدين عل الفكـــــر الغـــــربي و أفكـــــارهم القاتلـــــة، و الماضـــــويين المتمســـــكين بالأفكـــــار الميت

مــــــن اتمــــــع الإســــــلامي، وبــــــين هــــــذا و ذاك ظهــــــر الكثــــــير مــــــن المفكــــــرين الإســــــلاميين يحملــــــون شــــــعار 

 مشـــــــروعا قـــــــدم الـــــــذي  نـــــــبي بـــــــن مالـــــــكالإصـــــــلاح مـــــــن خـــــــلال الفكـــــــرة الإســـــــلامية الخالصـــــــة  ومـــــــنهم 

ــــه مــــن أراد الإســــلامية للأمــــة حضــــاريا ــــديل طــــرح خلال ــــق فكــــري ب  إحيــــاء مشــــاريع فانتقــــد النهضــــة لتحقي

ـــــع  أخـــــرى، حضـــــارة مـــــن مقتبســـــة قاتلـــــة بأفكـــــار الاســـــتعانة خـــــلال مـــــن الإســـــلامي الحضـــــاري العـــــالم واتب

ـــــج الإســـــلام المتمثـــــل في الوســـــطية بالاســـــتفادة مـــــن الأفكـــــار الغربيـــــة بعـــــد تقييمهـــــا و نقـــــدها والتمســـــك 

ـــــثلاث بـــــالعوالم المعروفـــــة ظريتـــــهن ونحـــــت بالهويـــــة الإســـــلامية،   عـــــالم و الأفكـــــار عـــــالم بـــــين الجمـــــع وهـــــي ال

، وســـــنحاول في معاصـــــرة إســـــلامية لحداثـــــة يؤســـــس متـــــوازن فكـــــري كنظـــــام الأشـــــياء عـــــالم و الأشـــــخاص

دراســـــة هـــــذه العـــــوالم الـــــثلاث و  مـــــن خـــــلال الاســـــتعانة بـــــالمنهج التحليلـــــي الوصـــــفي هـــــذه الورقـــــة البحثيـــــة
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ـــــف : ومنـــــه فالإشـــــكالية المطروحـــــة هـــــي أجـــــل تحقيـــــق النهضـــــة الإســـــلاميةا مـــــن ســـــبل الاســـــتفادة منهـــــ كي

  يمكن الاستفادة من نظرية العوالم الثلاث كبديل ضوي؟

 

   :مالك بن نبي في سطور .2
ــــبر أحــــد رواد وأعــــلام الفكــــر  ــــن مصــــطفى يعت ــــن الخضــــر ب ــــن الحــــاج عمــــر اب ــــبي اب ــــن ن ــــك ب هــــو مال

ـــــــد في الفـــــــاتح مـــــــن جـــــــانفي عـــــــام "  20" الإســـــــلامي العـــــــربي في القـــــــرن العشـــــــرين  ـــــــة  1905ول م بمدين

قســـــنطينة، نشـــــأ في أســـــرة فقـــــيرة في مجتمـــــع جزائـــــري محـــــافظ، عنـــــدما بلـــــغ ابـــــن النـــــبي ســـــن السادســـــة مـــــن 

عمــــــره دخــــــل المدرســــــة الابتدائيــــــة الفرنســــــية في تبســــــة وتفــــــوق علــــــى أقرانــــــه وانتقــــــل إلى قســــــنطينة لمواصــــــلة 

ــــــى الشــــــهادة الابتدائيــــــة، فحــــــر  ــــــدى علمــــــه بعــــــد حصــــــوله عل ــــــه الثقافــــــة الإســــــلامية ل ص أبــــــوه علــــــى تلقين

مـــــارتن "الشــــيح عبــــد الحميــــد ابــــن بــــاديس في الجــــامع الكبـــــير إلى جانــــب دراســــة الثقافــــة الغربيــــة علــــى يــــد

واطــــلاع مالــــك علــــى هــــاتين الثقــــافتين جعلــــت منــــه يعــــيش عصــــره ويتمســــك بدينــــه، ثــــائر علــــى " أنــــداك

حــــــب مالــــــك بــــــن نــــــبي مشــــــاهدة الســــــينما منــــــذ التقاليــــــد الــــــتي ورثهــــــا المســــــلم مــــــن عصــــــور الانحطــــــاط، وأ

ـــــورك"طفولتـــــه فكـــــان مولعـــــا بالشـــــريط الوثـــــائقي الأمريكـــــي  الـــــذي كـــــان يعـــــرض في قســـــنطينة " أســـــرار نيوي

ــــــك الأشــــــرطة الســــــينمائية انبهــــــارا وألمــــــا في نفــــــس  ــــــه تل ــــــة الأولى ومــــــن هنــــــا تركــــــت في أثنــــــاء الحــــــرب العالمي

تطــــور، ألمــــا لمــــا آل إليــــه العــــالم الإســــلامي مــــن الوقـــت فــــانبهر بمــــا وصــــل إليــــه الغــــرب مــــن حضــــارة وتمـــدن و 

ـــــــدوافع العميقـــــــة لهـــــــذا التقـــــــدم الغـــــــربي  ـــــــر فيـــــــه للبحـــــــث عـــــــن الأســـــــباب وال تخلـــــــف وتقهقـــــــر هـــــــذا ممـــــــا أث

ــــــة التصــــــدير للمنتوجــــــات،  ــــــذي يســــــتهلك المنتجــــــات الغربيــــــة دون محاول ــــــك مــــــن المســــــلم ال فاســــــتغرب مال

كيــــــف صــــــنعت فشــــــبهه بالطفــــــل الصــــــغير   فيشــــــاهد التلفزيــــــون ويركــــــب الســــــيارة والطــــــائرة دون أن يســــــأل

م  1925تخـــــــرج مالـــــــك بـــــــن نـــــــبي ســـــــنة    )51، صـــــــفحة 2012العويســـــــي، ( .الـــــــذي ينبهـــــــر باللعبـــــــة

وســــــافر بعــــــدها إلى فرنســــــا فــــــأغلق الاســــــتعمار الفرنســــــي أبــــــواب العمــــــل في وجهــــــه فاكتشــــــف أن أغلــــــب 

الأوروبيـــــــون يحملـــــــون أفكـــــــار مســـــــبقة عـــــــن المســـــــلم الجزائـــــــري باعتبـــــــاره متعصـــــــب جاهـــــــل منغلـــــــق حقـــــــير 

عمارية في الأذهــــــان ومتخلــــــف وغيرهــــــا مــــــن الصــــــفات الذميمــــــة الــــــتي غرســــــتها الدعايــــــة الفرنســــــية الاســــــت
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م واحتـــــك في هـــــذه الفـــــترة بالفئـــــات البســـــيطة  1927فعـــــاد إلى بلـــــده وعمـــــل في محكمـــــة أفلـــــو في مـــــارس

ــــار  ــــزوج فرنســــية واخت ــــاة الفكريــــة وت ــــلاده ثم انغمــــس في الحي ــــه يتفــــتح علــــى حالــــة ب مــــن الشــــعب وبــــدأ عقل

ــــــه ســــــنة  ــــــف في قضــــــايا العــــــالم الإســــــلامي كلــــــه فكــــــان ل ــــــاب  1946الإقامــــــة في فرنســــــا وشــــــرع يؤل م كت

ـــــة ـــــى إدراك إعجـــــاز  الظـــــاهرة القرآني ـــــدرة المثقـــــف اليـــــوم عل ـــــذي أراد طرحـــــه فيـــــه هـــــو عـــــدم ق والإشـــــكال ال

القـــــــرآن ســـــــواء بوســـــــائل التـــــــذوق العلمـــــــي أو إدراكـــــــه عـــــــن طريـــــــق التـــــــذوق الفطـــــــري، كمـــــــا كـــــــان عـــــــرب 

ــــه، ومــــن هــــذا فلابــــد مــــن إعــــادة النظــــر في قضــــية الإعجــــاز  الجاهليــــة يســــتطيعون تــــذوق المعــــاني والبيــــان في

في نطـــــاق الظـــــروف الجديـــــدة الـــــتي يمـــــر ـــــا المســـــلم اليـــــوم مـــــع ضـــــرورات الـــــتي يواجههـــــا في مجـــــال العقيـــــدة 

المؤلفـــــات الـــــتي اشـــــتهر وهـــــو مـــــن  م1948ثم شـــــروط النهضـــــة )18، صـــــفحة 1987بـــــن نـــــبي، ( والـــــروح

ساســــية ومــــا يتعلــــق ــــا عــــبر التــــاريخ ومــــا يجــــب ــــا مالــــك بــــن نــــبي و قــــد عــــرض فيــــه عناصــــر النهضــــة الأ

أن تكــــــــون عليــــــــه في المســــــــتقبل فاســــــــتعرض في أول الكتــــــــاب حركــــــــات الإصــــــــلاح في العــــــــالم الإســــــــلامي 

والانحــــــراف المنهجـــــــي الـــــــذي أصـــــــاا حســـــــبه، ثم تكلـــــــم فيــــــه عـــــــن مركـــــــب الحضـــــــارة المتمثـــــــل في الفكـــــــرة 

مفهــــوم  كــــذلك  طــــرح فيــــه و إلى ســــقوطها الدينيــــة، والمراحــــل الــــتي تمــــر ــــا الحضــــارات مــــن نقطــــة نشــــأا

م  1954الثــــــورة المســــــلحة بــــــالجزائر  تــــــه وانتقــــــل إلى القــــــاهرة بعــــــد إعــــــلانمؤلفاثم  القابليــــــة للاســــــتعمار 

ويعتــــــبر هــــــذا الكتــــــاب تحليــــــل و "م 1956فكــــــرة الإفريقيــــــة الآســــــيوية "وهنــــــا حضــــــي بــــــالاحترام فكتــــــب 

ابــــــن نــــــبي فكــــــرة الســــــلام و التعــــــايش  م، ويطــــــرح فيــــــه1955تعقيــــــب لمــــــؤتمر بانــــــدونغ الــــــذي عقــــــد ســــــنة 

العـــــالمي بـــــين الشـــــعوب ســـــواء تلـــــك الـــــتي تعـــــيش في أوروبـــــا وأمريكـــــا أو الشـــــعوب المســـــتعمرَة الـــــتي تكـــــافح 

وبعــــــد الاســــــتقلال الجزائــــــري عــــــاد إلى وطنــــــه ليواصــــــل مهنتــــــه الحضــــــارية بعــــــد أن  ، مــــــن أجــــــل اســــــتقلالها

تابـــــــة حيـــــــث بـــــــدأ في هـــــــذه المرحلـــــــة م وتفـــــــرغ للك 1967عمـــــــل مـــــــدير للتعلـــــــيم العـــــــالي واســـــــتقال ســـــــنة 

في هــــــذا الكتــــــاب قصــــــة حياتــــــه مــــــن  يــــــروي "مــــــذكرات شــــــاهد القــــــرن"بكتابــــــة مذكراتــــــه بعنــــــوان شــــــامل

و كــــــــل الظــــــــروف الســــــــائدة في تلــــــــك الفــــــــترة في الجزائــــــــر الــــــــتي صــــــــاحبت الوجــــــــود  1939إلى  1905

 كانـــــت تقودهـــــا الاســـــتعماري و المراحـــــل الـــــتي مـــــر ـــــا الشـــــعب الجزائـــــري وفـــــترة النهضـــــة والإصـــــلاح الـــــتي

جمعيـــــة العلمـــــاء المســـــلمين، كمـــــا عـــــاش مالـــــك بـــــن نـــــبي في فرنســـــا و عـــــايش المهـــــاجرين هنـــــاك و تفاصـــــيل 
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للبحـــــث في أســـــباب  .حيـــــام ونقـــــل لنـــــا النشـــــاطات و الحركـــــات التحرريـــــة الـــــتي كـــــان يقودهـــــا المهـــــاجرين

ثارهـــــــا المختلفـــــــة ومـــــــا الهيمنـــــــة الأوروبيـــــــة ونتائجهـــــــا الســـــــلبية وسياســـــــة الاحـــــــتلال الفرنســـــــي في الجزائـــــــر وأ

  .م 1973أكتوبر  31توفي مالك بن نبي في يوم  . خلفته من دمار في شتى االات بالجزائر

تصـــــــــب في موضـــــــــوع واحــــــــد و هـــــــــو مشـــــــــكلات الحضـــــــــارة و كــــــــل مؤلفـــــــــات مالـــــــــك بــــــــن نـــــــــبي 

فجميعهــــــا أراد ــــــا مالــــــك بــــــن نــــــبي حــــــل مشــــــكلة المســــــلمين الحضــــــارية علــــــى مســــــتوى كــــــل اــــــالات 

ضــــــطرابات الــــــتي يعــــــاني منهــــــا إنســــــان مــــــا بعــــــد الموحــــــدين حســــــب تعبــــــيره، فقضــــــى كــــــل والأزمــــــات و الا

ـــــدين الإســـــلامي هـــــي في مســـــتقبل المســـــلمين في العـــــالم و  حياتـــــه يفكـــــر مكـــــانتهم و كانـــــت غيرتـــــه علـــــى ال

  .الدافع الأول له في الكتابة

وعـــــرف مالـــــك بـــــن نـــــبي بالتأصـــــيل المنهجـــــي في كتبـــــه فهـــــو لم يكـــــن كاتبـــــا عاديـــــا إنمـــــا خـــــرج عـــــن 

حضــــــور المــــــنهج المقــــــارن في كتاباتــــــه فنجــــــد  لمــــــألوف ووظــــــف منــــــاهج عديــــــدة منهــــــا الغربيــــــة و العربيــــــة،ا

ـــــة، و نجـــــد أيضـــــا المـــــنهج النقـــــدي  ـــــه بـــــين الثقـــــافتين الإســـــلامية و الغربي ـــــذي اســـــتعمله في معـــــرض مقارنت ال

حاضـــــــرا بقـــــــوة في كتبـــــــه حيـــــــث أنـــــــه انتقـــــــد التقليـــــــد الشـــــــائع في اتمـــــــع للغـــــــرب و الفكـــــــر الحـــــــداثي و 

ـــــــة، ـــــــير مـــــــن الظـــــــواهر الاجتماعي ـــــــة و الشـــــــلل الأخلاقـــــــي و الكث ـــــــك عـــــــن مـــــــنهج التحليـــــــل  اللافعالي ناهي

ــــــــاريخي ــــــــتي   النفســــــــي و الاجتمــــــــاعي والت هــــــــذا بالنســــــــبة للمنــــــــاهج في العلــــــــوم الإنســــــــانية والاجتماعيــــــــة ال

كانـــــت حاضــــــرة عنــــــد بــــــن نــــــبي أمــــــا في مــــــا يخــــــص أدوات العلــــــوم التجريبيــــــة و التطبيقيــــــة فنجــــــده يعتمــــــد 

في تحليلـــــــــه الـــــــــدقيق للمعطيـــــــــات و موضـــــــــوعيته بحكـــــــــم تخصصـــــــــه الأكـــــــــاديمي التطبيقـــــــــي، ومـــــــــن  عليهـــــــــا

المميــــزات المنهجيــــة عنــــد مالــــك بــــن نــــبي مخــــزون المصــــطلحات الجديــــدة الــــتي أضــــافها و أصــــبحت مرجعــــا 

ـــــذي أحـــــدث صـــــخبا و ضـــــجة   ـــــة للاســـــتعمار ال ـــــد مـــــن البـــــاحثين مـــــن ذلـــــك مـــــثلا مصـــــطلح القابلي للعدي

ــــن نــــبي يــــده علــــى مــــوطن الــــداء و مصــــطلحي الأفكــــار  كبــــيرة في ذلــــك الوقــــت حيــــث وضــــع بــــه مالــــك ب

القاتلــــــة و الميتـــــــة اللـــــــذين شـــــــخص مــــــا مشـــــــكلة الأفكـــــــار في العـــــــالم الإســــــلامي و غيرهـــــــا الكثـــــــير مـــــــن 

المفــــردات الجديــــدة الــــتي أضــــافها وســــاهمت في تقريــــب أفكــــاره، وكــــل هــــذه الإضــــافات المنهجيــــة و غيرهــــا 
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ـــــة و تم ـــــوة الرجـــــل الفكري ـــــق تـــــدل علـــــى ق كنـــــه المنهجـــــي مـــــن اســـــتقراء القضـــــايا و تحليلهـــــا والتحديـــــد العمي

  .للمشاكل التي تواجه العالم الإسلامي

ـــــدها مـــــرور الـــــزمن إلا  ـــــا عظيمـــــا شـــــبيها بالمعـــــدن النفـــــيس لا يزي ـــــبي إرث ـــــن ن ـــــك ب ـــــا مال ـــــرك لن لقـــــد ت

ــــل قــــاع البحــــر كل ــــأثر فيهــــا الســــنين ولا النســــيان ولا التجاهــــل فهــــي مث مــــا خــــاض نفاســــة في قيمتهــــا ولا ت

ـــــه ـــــه عجائب ـــــه وتبـــــدت ل ـــــه ثروات -13، الصـــــفحات 2000لونيســـــي، ( .الإنســـــان في أعماقـــــه تكشـــــفت ل

25(    
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يـــــرى مالـــــك بـــــن نـــــبي أن العـــــالم الإســـــلامي يعـــــيش اليـــــوم بـــــين قطبـــــين متجـــــاذبين يســـــلك كلاهمـــــا 

مختلفــــــين لبنــــــاء النهضــــــة الحضــــــارية الإســــــلامية فيحــــــاول الأول النهضــــــة بالأمــــــة الإســــــلامية مــــــن طــــــريقين 

خـــــلال التشـــــبث بالأفكـــــار الميتـــــة الموروثـــــة مـــــن الماضـــــي، و يصـــــر الثـــــاني علـــــى اســـــتعارة أفكـــــار قاتلـــــة مـــــن 

ــــــة مــــــن الفوضــــــى و التشــــــتت في  ثقافــــــات مختلفــــــة و توطينهــــــا في اتمــــــع وأدى هــــــذا الاخــــــتلاف إلى حال

 والخلقيـــــة الفكريـــــة الميـــــادين في وفوضـــــى اخـــــتلاط  مـــــن نعانيـــــه مـــــا إن :"ة الإســـــلامية يقـــــول بـــــن نـــــبيالأمـــــ

 المصـــــفاة، غـــــير البقايـــــا تلـــــك الميتـــــة، الأفكـــــار مـــــن الخلـــــط ذلـــــك نتيجـــــة هـــــو إنمّـــــا السياســـــة، ميـــــادين أوفي

 في والعقلـــــــي التـــــــاريخي إطارهـــــــا عـــــــن انفصـــــــلت كلمـــــــا خطرهـــــــا يتعـــــــاظم الـــــــتي المســـــــتعارة الأفكـــــــار ومـــــــن

   )81، صفحة 2002بن نبي، ( ."أوروبا
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ــــة و التشــــبث ــــا و إقحامهــــا   ــــبي بشــــدة اســــتعارة الأفكــــار مــــن الحضــــارة الغربي ــــن ن ــــك ب انتقــــد مال

الــــــتي  في اتمــــــع الإســــــلامي فهــــــي أفكــــــار فقــــــدت هويتهــــــا وقيمتهــــــا الثقــــــافيتين بعــــــدما فقــــــدت جــــــذورها

ــــــدفع الصــــــفوة  ــــــذي ي بقيــــــت في مكاــــــا في عالمهــــــا الثقــــــافي الأصــــــلي، والســــــؤال المطــــــروح هــــــو الســــــبب ال

ــــــة، ــــــت مــــــن هــــــذه الثقاف ــــــب المي ــــــار الجان ــــــة إلى اختي ــــــة أو لاإرادي ــــــبي، ( المســــــلمة ســــــواء بطريقــــــة إرادي ــــــن ن ب

فلــــــيس كــــــل مــــــا في الحضــــــارة الغربيــــــة أفكــــــار قاتلــــــة إنمــــــا المشــــــكلة في طريقــــــة   )109، صــــــفحة 1971
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الاختيـــــار  حيـــــث أن هـــــذه الأفكـــــار في كثـــــير مـــــن الأحيـــــان أثبتـــــت فشـــــلها حـــــتى في موطنهـــــا الأصـــــلي، 

ــــذا  يجــــب علــــى المســــلم أن لا يأخــــذ الأفكــــار إلا بعــــد تمحــــيص وامتحــــان، ويســــائل نفســــه دائمــــا هــــل : ل

 شــــك إن ربى نفســــه علــــى هــــذه التربيــــة لم يكــــن أقــــل شــــأنا مــــن الغــــربي هــــذا حــــق أو غــــيره أحــــق منــــه، ولا

وقـــــد أعطانـــــا مالـــــك بـــــن نـــــبي نموذجـــــا  )117، صـــــفحة 1955أمـــــين، ( ولا أقـــــل قـــــدرة علـــــى الابتكـــــار،

اســـــتفاد مـــــن أفكـــــار الثقافـــــة الغربيـــــة،وهي اليابـــــان حيـــــث أـــــا خرجـــــت مـــــن حـــــرب دمـــــرت كـــــل جوانـــــب 

لحيــــــاة فيهــــــا،إلا أــــــا بــــــدأت ضــــــتها وأصــــــبحت دولــــــة عظمــــــى في كــــــل اــــــالات مــــــن خــــــلال المحافظــــــة ا

أي  .علـــــى ثقافتهـــــا وتقاليـــــدها وماضـــــيها،وأخذت كـــــل مـــــا هـــــو صـــــالح وفعـــــال وحـــــي مـــــن الثقافـــــة الغربيـــــة

هـــــذا  أمـــــا ،أن المشـــــكل لا يكمـــــن في طبيعـــــة العلاقـــــة بالثقافـــــة الغربيـــــة بـــــل بالطبيعـــــة الخاصـــــة بعلاقتنـــــا ـــــا

النســــــخ و اللصــــــق مــــــن الأفكــــــار الدخيلــــــة لــــــن يعــــــود علــــــى اتمــــــع إلا بالضــــــرر لأــــــا تفتقــــــد فعاليتهــــــا 

ولـــــــيس بطريـــــــق " التكـــــــديس"حينمـــــــا تنقـــــــل للســـــــياق الحضـــــــاري الإســـــــلامي، كمـــــــا أـــــــا نقلـــــــت بطريـــــــق 

ـــــة مـــــن" البنـــــاء"  فـــــالأمر أشـــــبه بجلـــــب النفايـــــات الحضـــــارية يمتصـــــها اتمـــــع و النتيجـــــة بطبيعـــــة الحـــــال حال

الـــــتعفن تلتـــــبس علـــــى العقليـــــات الســـــطحية في بلادنـــــا فتعتقـــــد أـــــا هـــــي الثقافـــــة الغربيـــــة، وهـــــذا الالتبـــــاس 

بــــن ( نــــاتج عــــن موقفنــــا تجــــاه مشــــكلة الثقافــــة بوجــــه عــــام وبالتــــالي اتجــــاه الثقافــــة الغربيــــة يشــــكل خــــاص،

حيـــــــــث أن عقـــــــــدة الـــــــــنقص لـــــــــدى الـــــــــبعض أدت ـــــــــم إلى الانبهـــــــــار   )109، صـــــــــفحة 1971نـــــــــبي، 

تقـــديس للعقـــل ومحاربـــة   المقـــدس ومـــا  الحداثـــة بمـــا فيهـــا مـــن   بالحداثـــة الغربيـــة واقتنـــاء أفكارهـــا فنجـــد

ــــــدين مــــــع خلفياــــــا الغربيــــــة وقــــــيم متعاليــــــة وحصــــــر الرؤيــــــة الكونيــــــة  تدعيــــــه مــــــن حريــــــة تمارســــــها علــــــى ال

ة، والتقــــدم والمدنيــــة والدولــــة الوطنيــــة، وغيرهــــا مــــن القضــــايا الــــتي تعرضــــها والحضــــارية للإنســــان في الدنيويــــ

ــــــــى النقــــــــيض يقومــــــــون بنقــــــــد و فحــــــــص و  بمضــــــــامينها وخصوصــــــــيتها الغربيــــــــة دون أدنى نقــــــــد لهــــــــا، وعل

تمحـــــيص الأفكـــــار الإســـــلامية  فيحكمـــــون عليهـــــا مـــــن خـــــلال مفعولهـــــا الحـــــالي دون الانتبـــــاه بـــــأن نظـــــرم 

ــــى اتمــــع رغــــم كــــل محــــاولات التــــوطين قاصــــرة تاريخيا،كمــــا أن تلــــك  ــــة عل ــــة ســــتبقى دخيل الأفكــــار الغربي

أعتقـــــد أن هـــــذا الموضـــــوع يشـــــبه عمليـــــة :" و التقعيـــــد لهـــــا يلخـــــص مالـــــك بـــــن نـــــبي هـــــذه المشـــــكلة فيقـــــول
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التلقــــــيح الزراعــــــي حيــــــث نــــــرى الفــــــرع الــــــذي يضــــــاف إلى الشــــــجرة، لا يــــــأتي بثمــــــار تشــــــبه الشــــــجرة الــــــتي 

  .  )111-06، الصفحات 1971بن نبي، ( .مثل ثمار الشجرة الأمألحق ا، وإنما تأتي ثماره 

القــــــائم علــــــى   ســــــؤال النهضــــــة علــــــىللإجابــــــة  إعــــــادة هــــــو مجــــــرد الحــــــداثي الحقيقــــــة أن المشــــــروعف

  .ة الخصوصية والتحفيز على الإبداعمراعادون تقليد الآخر 

فمشـــــــكلة الحــــــــداثيين أـــــــم يســــــــعون إلى بنـــــــاء الحضــــــــارة  بتحطـــــــيم الثقافــــــــة الذاتيـــــــة الإســــــــلامية  
وهــــذا مــــا يســــتحيل حصــــوله ولــــن  قائمــــة علـــى المنــــاهج الجــــاهزة ة وبنــــاء ثقافــــة تــــدعي أــــا إســــلاميةالأصـــلي
  .سوى إلى مزيد من الفوضى الفكرية يؤدي

  

  :الأفكار الميتة 2.3

إن مــــا يعيــــق اتمــــع الإســــلامي و ضــــته لــــيس فقــــط اســــتعارة الأفكــــار مــــن الغــــرب دون تقيــــيم  

إنمــــا مــــا يقــــف في وجهــــه أيضــــا هــــو الإبقــــاء علــــى الأفكــــار منتهيــــة الصــــالحة و الميتــــة الأفكــــار الــــتي لم تعــــد 

 تفيــــد المســــلم وتغــــير عليهــــا الــــزمن، هــــذه الأفكــــار لم تعــــد منتجــــة في اتمــــع بــــل العكــــس صــــارت تحــــول

  . دون التفكير و إعمال العقل

هــــــي تلــــــك الفكــــــرة الــــــتي ــــــا خــــــذلت الأصــــــول :"يعــــــرف مالــــــك بــــــن نــــــبي الأفكــــــار الميتــــــة فيقــــــول
ــــيس لهــــا جــــذور في العصــــارة الثقافيــــة الأصــــيلة..فكــــرة انحرفــــت عــــن مثلهــــا الأعلــــى .. ــــبي، ( ."لهــــذا ل ــــن ن ب

     )76، صفحة 1971
ــــــــد أن  ــــــــبعض الأفكــــــــار بعــــــــض لا ب ــــــــين الفكــــــــرة الأساســــــــية و تطبيقهــــــــا علــــــــى الواقــــــــع ف نفــــــــرق ب

انـــــدماجها في اتمـــــع، و مـــــع مـــــرور الـــــزمن عليهـــــا تفقـــــد فعاليتهـــــا و تصـــــبح ميتـــــة، هـــــذه الأفكـــــار لا بـــــد 
مــــن التخلــــي عنهــــا مهمــــا كانــــت متجــــذرة في اتمــــع فهــــي ليســــت أكثــــر مــــن كوــــا صــــورة مشــــوهة عــــن 

ار عنهـــــــا و إظهـــــــار وجههــــــا الحقيقـــــــي و في هـــــــذا الســــــياق قـــــــال محمـــــــد الفكــــــرة الأم، يجـــــــب نفـــــــض الغبــــــ
ــــــه :" عمــــــارة  ــــــة وجهــــــه الحقيقــــــي لتعــــــود ل فــــــالعودة إلى المنــــــابع الجوهريــــــة و النقيــــــة في هــــــذا الثابــــــت و تجلي

    )23، صفحة 1990عمارة، ( ."قدرات الفعل و التأثير
هــــذه الأفكــــار الميتــــة أشــــد خطــــرا علــــى اتمــــع مــــن الأفكــــار القاتلــــة لأــــا لم تولــــد في بــــاريس أو 
في لنـــــدن، ومـــــدرجات الســـــوربون أو أكســـــفورد إنمـــــا نشـــــأت في فـــــاس و الجزائـــــر و في تـــــونس و القـــــاهرة، 
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لقــــد ولــــدت تحــــت مــــآذن القــــرويين  ومســــجد الزيتونــــة والأزهــــر طــــوال عصــــور مــــا بعــــد التحضــــر، وطالمــــا 
لم يــــــتم القضــــــاء عليهــــــا بعــــــد بنظــــــام منهجــــــي فهــــــي تمثــــــل الفــــــيروس الــــــوراثي الــــــذي ينســــــف الكيــــــان  أنــــــه

     )108، صفحة 1990عمارة، ( .الإسلامي من أعماقه بتخدير حوافزه الدفاعية
ـــــت منهـــــا لا   ـــــاس أـــــا جـــــزء ثاب ـــــدة و صـــــدق الن ـــــد ألحقـــــت هـــــذه الأفكـــــار بالإســـــلام و العقي و ق

يمكــــــن تغيــــــير لأــــــا تغلغلــــــت في اتمــــــع و مصــــــدرها عالمــــــه الثقــــــافي المشــــــوه، فأصــــــبحت هــــــذه الأفكــــــار 
أصــــلية  تمســــك ــــا المســــلم عــــن وعــــي أو لا وعــــي فحــــدت مــــن الإبــــداع و التجديــــد، بــــل حــــتى أن حملــــة 

  .يحاربون أي محاولة لتجاوزها و نقدهاهذه الأفكار 
وهـــــذه الأفكـــــار هــــــي مـــــن مخلفـــــات إنســــــان مـــــا بعـــــد الموحــــــدين فمالـــــك بـــــن نــــــبي يـــــرى أن آخــــــر  
كيــــــان إســــــلامي حــــــافظ ولــــــو قلــــــيلا علــــــى مكونــــــات الحضــــــارة الإســــــلامية كــــــان الدولــــــة الموحديــــــة وبعــــــد 

إنســـــان مـــــا  ســـــقوطها تغـــــير الإنســـــان المســـــلم وفقـــــد مســـــوغات و جـــــوده و خصوصـــــيته فأصـــــبح مصـــــطلح
  .بعد الموحدين دليل على مظاهر الضعف و التخلف التي أصابت العالم الإسلامي

ــــــد، عــــــاش المســــــلم هكــــــذا  و   ــــــين تجديــــــد مفــــــرط أو تشــــــبث حــــــارب الجدي أصــــــبح  العــــــالم الإســــــلامي ب
بينهمــــا حــــتى دخــــل في حالــــة مــــن الازدواجيــــة فلــــم يســــتطع الجمــــع و التوفيــــق بــــين دينــــه و دنيــــاه في حــــين 

قـُــــلْ إِن صَـــــلاتِي وَنُسُـــــكِي وَمَحْيـَــــايَ وَمَمَـــــاتِي لِلــــــهِ رَب  � :"تعـــــالى قـــــال في كتابـــــه العزيـــــزأن االله 
فالمســـــلم ســـــواء في أمـــــور دينـــــه أو دنيـــــاه مـــــأمور أن يتبـــــع مـــــا جـــــاء بــــــه   )162الأنعـــــام،  (�الْعَـــــالَمِينَ 

الإســـــلام هنـــــا وقـــــع بـــــين البينـــــين بـــــين التيـــــارين الســـــابقين الـــــذكر، لكـــــن لمـــــا كـــــان الإســـــلام ديـــــن الوســـــطية 
والاعتــــــدال فــــــلا إفــــــراط و لا تفــــــريط فيــــــه، طــــــرح لنــــــا مالــــــك بــــــن نــــــبي البــــــديل الفكــــــري للنهضــــــة بالأمــــــة 

  .في ثوابت الإسلام و لا ينسخ أفكار الغرب دون دراستها و نقدهاالإسلامية بديل لا يفرط 
  
  
  

  دور العوالم الثلاث في النهضة الفكرية .4
  

  :عالم الأفكار 1.4  

أخــــذت : مثــــل بــــن نــــبي لعــــالم الأفكــــار مــــن الأدب العــــربي و قصــــة حــــي بــــن يقظــــان حيــــث يقــــول

ــــــه اتجاهــــــا مخالفــــــا فهــــــي لم تبــــــدأ في الواقــــــع إلا بعــــــد نفــــــوق الغــــــزال، أم الطفــــــل الأعــــــزل بــــــالتبني  مغامرات
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وأخـــــيرا هرمـــــت الغزالـــــة وضـــــعفت، فاقتادهـــــا إلى حيـــــث المرعـــــى المغـــــذي  قطـــــف لهـــــا لا منـــــه وأطعمهـــــا 

ع الثمــــار، ولكــــن ضــــعفها وهزلهــــا كانــــا في تزايــــد ثم حضــــرها المــــوت، فتوقفــــت كــــل حركاــــا مــــن كــــل أنــــوا 

و تعطلـــــت وظائفهـــــا وعنــــــدما رأهـــــا الصـــــبي في هــــــذه الحالـــــة، غمـــــره شــــــعور قـــــوي بالأســـــى والألم حــــــتى 

أوشـــــكت روحــــــه أن تنفصــــــل مــــــن جســــــده، فأخــــــذ يفحـــــص أذنيهــــــا و عينيهــــــا فلــــــم يلحــــــظ عليهــــــا أي 

عضــــائها فلــــم يجــــد عيبــــا، لقــــد كــــان يحــــرص علــــى اكتشــــاف مكــــان تلــــف ظــــاهر، وفحــــص أيضــــا جميــــع أ

ـــــت عليهـــــا مـــــن قـــــبلن ولكـــــن لم يوفـــــق إلى  ـــــداء لكـــــي يخلصـــــها منـــــه حـــــتى تعـــــود إلى حالتهـــــا الـــــتي كان ال

وابتــــــداء مـــــن هــــــذا الموقــــــف يســــــتطيع ابــــــن . شـــــيء مــــــن ذلــــــك وكــــــان عــــــاجزا عـــــن أن يقــــــدم لهــــــا العــــــون

ات القصـــــة في صـــــورة تأمـــــل ودراســـــة تتـــــيح يقظـــــان أن يكتشـــــف رويـــــدا رويـــــدا فكـــــرة الـــــروح تتـــــابع حلقـــــ

لـــــــه أن يتوصـــــــل إلى فكـــــــرة الخـــــــلاق وإلى إدراك النظـــــــام الربـــــــاني ورؤيـــــــة باطنيـــــــة الله والاهتـــــــداء إلى فكـــــــرة 

 الاتجــــــــاه إلى القصــــــــة هــــــــذه خـــــــلال مــــــــن نتوصــــــــل   )14، صـــــــفحة 1971بــــــــن نــــــــبي، ( صـــــــفات االله،

 عــــــن البحــــــث غريـــــزة حركتــــــه إنمـــــا و البقــــــاء غريـــــزة تحركــــــه لم فهــــــو عزلتـــــه في يقظــــــان ابـــــن اختــــــاره الـــــذي

وهـــــــذا يكـــــــون الانطـــــــلاق في بنـــــــاء عـــــــالم الأشـــــــخاص  وابـــــــن يقظـــــــان  و التفكـــــــير و البحـــــــث، الحقيقـــــــة

ــــة،  ــــه الثقافــــة الروحيــــة الأخلاقي نمــــوذج للإنســــان الباحــــث عــــن الحقيقــــة المشــــتغل بفكــــره الــــذي تكونــــت ل

  .تماعيلذي ينطلق منها للبناء الاجا
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عنــــدما تتـــــوفر الفكــــرة الحيـــــة المقدســــة الـــــتي تحمـــــل الــــروح الإيمانيـــــة فــــإن جماعـــــة الأشــــخاص يؤمنـــــون ـــــا و 
يلتفـــــون حولهـــــا، وقــــــد يحمـــــل هــــــذه الفكـــــرة شخصــــــية واحـــــدة فقــــــط في بـــــدايتها حــــــتى تصـــــبح عقيــــــدة في 

الفكــــرة الإســــلامية للعــــالم أجمــــع لمــــا  اتمــــع كالرســــول صــــلى االله عليــــه و ســــلم، الــــذي  اســــتطاع إبــــلاغ  
كانــــت هــــذه الفكــــرة صــــحيحة مقدســــة  ثابتــــة ثبتــــت علــــى مــــر الأزمــــة، لكــــن عــــالم الأشــــخاص متغــــير لا 

ــــه  علــــى حســــاب الفكــــرة قــــال تعــــالى ــــق ب ــــن   �: "يجــــب التعل ــــتْ مِ ــــدْ خَلَ ــــولٌ قَ ــــدٌ إِلا رَسُ ــــا مُحَم وَمَ
ـــلُ  ـــهِ ٱلرسُ بْلِ ـــتُمْ عَلـَــىٰ   قَـ ـــلَ ٱنقَلَبْ ـــإِيْن مـــاتَ أَوْ قتُِ ـــبِكُمْ  ◌ٓ أَفَ ـــن يَضُـــر   أَعْقَٰ لَ ـــهِ فَـ ـــبْ عَلـَــىٰ عَقِبـَيْ ـــن ينَقَلِ وَمَ
اً ٔـ ـــــكِريِنَ   ٱللـــــهَ شَيْـــــ ٰـــــهُ ٱلشهـــــذا عـــــن الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه و ) 144آل عمـــــران (  �وَسَـــــيَجْزِى ٱلل

الإســــــلام فكيــــــف بالأشــــــخاص الآخــــــرين إذا و ســــــلم حــــــذرنا االله تعــــــالى مــــــن التعلــــــق بــــــه علــــــى حســــــاب 
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ــــاس بالأشــــخاص أكثــــر مــــن تعلقهــــم بالمبــــدأ أو الفكــــرة تتحــــول الفكــــرة إلى  ــــق ــــم فعنــــدما يتعلــــق الن التعل
ـــــــبي، (وثـــــــن  ـــــــرتبط    )28، صـــــــفحة 1986بـــــــن ن ـــــــتي هـــــــم عليهـــــــا ت ـــــــة ال ـــــــرون أن إنقـــــــاذهم مـــــــن الحال وي

 علـــــى أنـــــاس بتجمـــــع يصـــــبح لا الخـــــلاصو  بجهـــــد يـــــذكر،بالبطـــــل القـــــادم الـــــذي ينتظرونـــــه دون أن يقومـــــوا 
 ويوحــــــدهم، يجمعهـــــم الـــــذي بالرجـــــل   بـــــل التعـــــاون فــــــن ويتقنـــــون فيـــــه، ويتفـــــانون عنـــــه، يـــــدافعون مبـــــدأ
 أيــــن( يــــذكرون يفتــــأون لا الخطبــــاء نســــمع وهكــــذا بالأمــــاني، أنفســــهم يمنــــون وهــــم انتظــــارهم يطــــول وقــــد

 إن ولاشـــــــك ينقـــــــذهم، آخـــــــر )صـــــــلاحاً ( يريـــــــدون فهـــــــم ،)الـــــــدين صـــــــلاح يـــــــا قـــــــم( أو )الـــــــدين صـــــــلاح
 وهــــو الإســــلامي، المالعــــ أرجــــاء في منتشــــر مــــرض )الوحيــــد الشــــيء( إجــــلال مثــــل )القــــدر رجــــل إجــــلال(

 وهــــــــذا  )104 صــــــــفحة ،1971 نــــــــبي، بــــــــن( عديــــــــدة لسياســــــــات فــــــــادح إفــــــــلاس في الســــــــبب أحيانــــــــاً 
ـــــدل يجعلنـــــا ـــــص القـــــدر رجـــــل ننتظـــــر تخلفنـــــا و فشـــــلنا أســـــباب في ونتـــــدبر نبحـــــث أن ب ـــــه المخل  هـــــو ونجعل
 في التــــدبر علينــــا وجــــب أنــــه حــــين في وفشــــلنا ضــــعفنا كــــل  عليــــه ونلقــــي يــــأت لم لأنــــه فيــــه نحــــن مــــا ســــبب
  .ذلك على الكريم القرآن حثنا كما  والمسببات بالأسباب والأخذ الأحداث
ار بأشــــــخاص ليســــــوا أهــــــلا لحملهــــــا فتحســــــب كــــــل أخطــــــائهم وانحرافــــــام وقــــــد تتجســــــد الأفكــــــ 

ـــــــد تتجســـــــد بأشـــــــخاص يحملوـــــــا ولكـــــــن إذا مـــــــاتوا  ـــــــى الإســـــــلام، وق ـــــــى اتمـــــــع الإســـــــلامي أو عل عل

 علـــــى كتبـــــه  أكثـــــر في نـــــبي بـــــن مالـــــك ويركـــــز م، انتهـــــت هـــــذه الأفكـــــار بمـــــوم بســـــبب تعلـــــق النـــــاس ـــــ

ـــــــب المـــــــرض، هـــــــذا ـــــــأن خـــــــاص، لبشـــــــك والشـــــــباب المســـــــلمين، ويطال ـــــــالمنهج للارتبـــــــاط يتحـــــــول ب  لا ب

 انحـــــرف انحـــــرف فـــــإذا القطـــــار، عربـــــات يقـــــود الـــــذي الـــــرأس مثـــــل الشـــــخص هـــــذا لأن معـــــين، بشـــــخص

  كله،  القطار

إن تقــــــدير الشــــــخص الــــــذي يتبــــــنى أفكــــــار الإســــــلام و يســــــعى للنهضــــــة بالأمــــــة واجــــــب مطلــــــوب 

ــــه لحــــد المغــــالاة ــــل احترامــــه يكــــون تبعــــا  لكنــــه يبقــــى شــــخص قــــد يخطــــئ و يصــــيب  لا يجــــب التعلــــق ب ب

  .للفكرة التي يحملها و ليس العكس
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ـــــن نـــــبي لعـــــالم الأشـــــياء بروايـــــة مـــــن الأدب الأوروبي  وصـــــاحب " روبنســـــون كروزويـــــه"مثـــــل مالـــــك ب

ــــق بطلــــه مــــن نقطــــة الصــــفر بالنســــبة للأشــــياء حيــــث يقــــول بعــــد أن  هــــذه القصــــة دنييــــل دي فــــواي يطل

بـــــدأت أنظـــــم وقـــــت عملـــــي ووقـــــت راحـــــتي ونـــــزهتي :" غرقـــــت ســـــفينته وتركتـــــه وحيـــــدا علـــــى جزيـــــرة نائيـــــة
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ة الــــــتي واظبــــــت علــــــى مراعاــــــا كنــــــت أخــــــرج في كــــــل صــــــباح إن لم تمطــــــر ومعــــــي وطبقــــــا لهــــــذه القاعــــــد

بنــــدقيتي لمــــدة ســـــاعة أو ســــاعتين، ثم أعمــــل بعـــــد ذلــــك حـــــتى حــــوالي الســــاعة الحاديـــــة عشــــرة، ثم آكـــــل 

ممـــــا أجـــــده في حـــــوزتي، ثم أنـــــام مـــــن الســـــاعة الثانيـــــة عشـــــرة حـــــتى الســـــاعية الثانيـــــة بعـــــد الظهـــــر بســـــبب 

ــــــك اليــــــوم وفي اليــــــوم التــــــالي الحــــــر الشــــــديد، وفي المســــــاء أســــــ تأنف العمــــــل، ولقــــــد أنفقــــــت وقــــــتي في ذل

ــــــت  ــــــم أكــــــن ســــــوى عامــــــل بــــــائس، ولكــــــن ســــــرعان مــــــا خلــــــق مــــــني الوق لأصــــــنع لنفســــــي منضــــــدة، فل

  ."والحاجة عاملا ماهرا

ــــــترى أنــــــه أنفــــــق وقتــــــه في  ــــــه علــــــى الجزيــــــرة ف ــــــت روبنســــــون كروزويــــــه في عزلت هــــــذه شــــــريحة مــــــن وق

ــــــن نــــــبي، ( .أعمــــــال حســــــية أكــــــل ونــــــوم وعمــــــل نلاحــــــظ مــــــن خــــــلال هــــــذه  )12، صــــــفحة 1971ب

ـــــه إلى عـــــالم المـــــادة وغريـــــزة البقـــــاء وهـــــذا الاتجـــــاه جعـــــل  القصـــــة كيـــــف اتجهـــــت شخصـــــية البطـــــل في عزلت

وتعكـــــس هـــــذه  ،حياتــــه في هـــــذه العزلـــــة تتجـــــه إلى عـــــالم الأشـــــياء بصـــــفة كليـــــة ولم يفكـــــر بأشـــــياء أخـــــرى

التفكـــــــــير عنــــــــد الإنســــــــان الغـــــــــربي المتعلــــــــق بعــــــــالم الأشـــــــــياء والمــــــــادة والجانــــــــب التقـــــــــني القصــــــــة توجــــــــه 

والقصــــــة  الأفكــــــاروهنــــــا ونــــــرى تبــــــاين كبــــــير في الاهتمامــــــات بــــــين القصــــــة الأولى في عــــــالم ، والإنتــــــاجي

ـــــــالفطرة يمتلـــــــك كـــــــلا الجانبيـــــــة ويســـــــتطيع  الأشـــــــياءالثانيـــــــة الـــــــتي تـــــــدور في عـــــــالم  حيـــــــث أن الإنســـــــان ب

ــــــذي جمــــــع في الإنســــــان الــــــروح والمــــــادة النجــــــاح فيهمــــــا م ــــــدين الإســــــلامي ال عــــــا، وهــــــذا مــــــا نجــــــده في ال

  .وكلاهما وقوده في الحياة

ـــــتي الشـــــيئية  أمـــــا الوقـــــوع في ـــــة فيفـــــرض الشـــــيء طغيانـــــه بســـــبب ندرتـــــه و ال ـــــدان النامي تصـــــيب البل

الكبــــــيرة يولـــــد مركــــــب الحرمـــــان و الميــــــل إلى التكـــــديس، أمــــــا في البلـــــد المتقــــــدم فيســـــيطر الشــــــيء بوفرتـــــه 

  )66، صفحة 1971بن نبي، (   ويخلق نوعا من التشبع،

إن ســـــيطرة عـــــالم الأشـــــياء علـــــى اتمـــــع يقصـــــي الأفكـــــار منـــــه حـــــتى يتحـــــول إلى الماديـــــة المفرطـــــة 

ومنــــه يصــــبح الأشـــــخاص عبيــــدا للشـــــيء ويفقــــدون مســــوغات و جـــــودهم في الحيــــاة الـــــتي ستصــــبح مـــــع 

  ... الوقت بلا معنى فتختل على إثرها الحياة النفسية ومنه الاجتماعية و الفكرية والاقتصادية
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ــــــذلك فــــــإن عــــــ ــــــى عــــــالم الأفكــــــار، بــــــل إن الأشــــــياء تكــــــون ل الم الأشــــــياء لا يجــــــب أن يتقــــــدم عل

  .وسيلة تحقيق الفعالية للفكرة

  

  

  رسم تخطيطي لتحيق الانسجام بين العوالم الثلاث .5

  

  

  

  

      

      

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــم الأفـــــــــــــــكــــــــــــــــــار

 فكرة ميتة فكرة حية فكرة مقدسة فكرة قاتلة

 عـــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــم الأشـــــــــــــخـــــــــــــــــــــاص

لتــــــعلـــــــــــق بالأفــــــــــكـــــــــــــــارا التـــــــــــــــــعلــــــق بالأشخـــــــــاص  

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــم الأشــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاء

 طغيان الفكرة طــــغيـــان الشيء
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 :خاتمة .4

بعــــد هــــذا العــــرض المــــوجز عــــن طريقــــة تحقيــــق ضــــة إســــلامية مــــن خــــلال تحقيــــق الانســــجام بــــين 

مـــــا  للإنســــان الــــذي يتطلــــع لنهضـــــة إســــلامية نلاحــــظالعــــوالم الــــثلاث و ترتيبهــــا الفكــــري و مرافقتهــــا 

  :يلي

إذا حـــــدث خلـــــل في احـــــد مـــــن العـــــوالم الـــــثلاث فـــــإن ذلـــــك يـــــؤدي إلى اخـــــتلال التـــــوازن ســـــواء -

ـــــى الأفكـــــار القاتلـــــة و الميتـــــة أو إذا طغـــــى  كـــــان علـــــى مســـــتوى عـــــالم الأفكـــــار مـــــن خـــــلال الاعتمـــــاد عل

  .أحد على الآخر من عالم الأشخاص و الأشياء

س الشـــــيء بعـــــد أن فقـــــدت أفكـــــاره ســـــيطرا علـــــى الأشـــــياء حـــــتى يقـــــدت فير الغـــــربي الفكـــــوقـــــع -

  .غرق في المادية التي انتقلت إلى العالم الإسلامي كأفكار قاتلة

تحقيـــــق النهضـــــة الإســـــلامية هـــــو فكـــــرة مقدســـــة تحمـــــل الدفعـــــة الإيمانيـــــة مـــــع أشـــــخاص يؤمنـــــون  -

  .رهاا دون مقابل و تسخير الأشياء لخدمة هذه الفكرة و نش

  .من أجل تحقيق النهضة الإسلامية لا بد أولا الانطلاق من الفكرة القرآنية الإسلامية -

  

  

 تحـــــــقيــــــــق الفــعــاليــة الفــــــكــــــــــرية الإســـــــــــــــلامـــــــــــــــــــــــــــية

 تـــــشـــــوه فــــــــــكـــــــري
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